
لمـــاذا أيـــد حـــزب النـــور الانقلاب العســـكري
ضد مرسي؟

, كتوبر كتبه محمود عباس |  أ

قيادات حزب النور اتخذت قرارًا مهمًا وخطيرًا سيكون له تبعاته على الحزب لمدة طويلة وهو الوقوف
ضــد أول رئيــس شرعــي مــدني منتخــب وهــو الــدكتور محمد مــرسي ووضــع أيــديهم في يــد قائــد الانقلاب
العسكري – رئيس المخابرات السابق -، والبرادعي –  قبلة العلمانيين في مصر -، وتواضروس – بابا
الأقبـاط -، فلـمَ اتخـذت قيـادات الحـزب هـذا القـرار الخطـير ومـا هـي أسـبابه؟ هنـاك أسـباب شرعيـة

وأسباب دنيوية.

أ- أسباب شرعية
- الدكتور مرسي خان الأمانة

ردد بعض أعضاء الحزب أن الدكتور مرسي اخترناه ليكون “قوي وأمين” لكي يحقق ما تم الاتفاق
يــة والعدالــة عليــه مــن إقامــة الشريعــة وتغيــير مــا يخالفهــا، بالإضافــة إلى أن يكــون حــزب النــور والحر
متشــاركين في القــرار بعــد التشــاور وأن يتــم تعيين عــدد مــن كــوادر النــور كــوزراء ومحــافظين، وكذلــك
يـة والعدالـة بكـل الاسـتعانة ببعـض كـوادر النـور في المناصـب التنفيذيـة الأخـرى، ولكـن تـم اسـتئثار الحر
يبًا بما اشتهر عليه “ملف الأخونة”، ولم يتم تطبيق الشريعة، بل حدثت تجاوزات كثيرة المناصب تقر
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من الحرية والعدالة مثل تأييد مهرجان سياحي به أغاني لمطربات شهيرات” دوللي شاهين” في فبراير
 بالغردقة؛ مما يعد مخالفة للأمانة التي أعطيناها إياه.

يـة مـع العلـم أن هنـاك تصريحًـا رسـميًا مـن المكتـب الإعلامـي للمطربـة نفـى أي علاقـة بينهـا وبين الحر
والعدالــة جــاء فيــه “حرصًــا علــى الحقيقــة ومنعًــا لأي تأويــل، يهــم المكتــب الإعلامــي للفنانــة دوللــي

شاهين توضيح بعض النقاط:

 أولاً: الحفل من تنظيم شركة ميرا غروب وهي من دعت الفنانة إلى الغردقة وهي من رعت ونظمت
الحفل ولا علاقة لحزب الحرية والعدالة بالموضوع.

 يناير وليس تاريخ آخر كما أشارت بعض المواقع ولو كان الحفل في  ثانيًا: تاريخ الحفل هو 
يناير لكانت رفضت الفنانة الظهور على المسرح احترامًا للشهداء والأحداث”.

يعة - عدم تطبيق الشر

لقد أقدم الدكتور مرسي وحكومته على أمور متعددة مخالفة للشريعة منها:

– مـا ذكرنـاه مـن تنظيـم حفـل غنـائي تحـت رعايـة الحـزب (رددنـا عليـه بالتصريـح الرسـمي مـن المكتـب
الإعلامي للمطربة نفسها).

– الموافقـة علـى تجديـد تصريـح ملاهـي شـا الهـرم؛ حيـث تـم تجديـد تراخيـص الملاهـي الليليـة ثلاث
ــد النــور ــا لهــذه المســألة الــتي لا نعلــم تفاصــيلها فلماذاعنــدما أي ــدلاً مــن اثنين، وإذا تطرقن ســنوات ب
الانقلاب على الدكتور مرسي لم يطلب من قائد الانقلاب أو الرئيس المؤقت عدلي منصور أو السيسي
بعدما انتخبوه رئيسًا أن يلغي هذه التراخيص المخالفة للشرع الذي نادوا بتطبيقه؟ وإلا هي المطالبة

من الدكتور مرسي فقط.

– السعي للقروض الربوية: سعت حكومة هشام قنديل للحصول على قرض ربوي من صندوق
النقــد الــدولي ممــا يخــالف الــشرع، ووقــف حــزب النــور لذلــك بالمرصــاد في مجلــس الشــورى واشــترط
موافقة الأزهر على القرض، مع العلم أن الدكتور برهامي أفتى أولاً بإباحة هذا القرض حيث إن ما
يؤخذ عليه من صندوق النقد الدولي يعد مصاريف للقرض وليس فوائد عليه وذلك في أغسطس
 ثـم عـاد في سـبتمبر  ليقـول إنـه لا يجـوز والإخـوان خـدعوني فهـل يعقـل هـذا؟! ثـم أيـن
اعتراض حزب النور على القروض التي تأخذها الحكومة من الداخل في صورة أذون خزانة لسد عجز

الموازنة وبفوائد كبيرة أليست أيضًا قروضًا ربوية؟

- حقنًا للدماء

أراد حزب النور ألا يتم البطش بكل الإسلاميين وأن يضعهم النظام في سلة واحدة مما يعني كثيرًا
من الدماء ستسفك وقد تكون هناك حرب أهلية، حيث إن أعداد السلفيين كبيرة ولو انضموا إلى
إخوانهم من مؤيدي الدكتور مرسي سيكون هذا داعيًا إلى الجيش أن يستخدم أقصى العنف؛ مما



يستتبعه وقوع قتلى كثيرين في صفوف الإسلاميين.

وهل وقوع آلاف القتلى حتى الآن واعتقال عشرات الآلاف وإصابة عشرات الآلاف واغتصاب الفتيات
هو الذي كان يريده حزب النور؟

أليس كان من الأجدى لهم إن رأوا أنه قد يكون هناك كثير من الدماء أن يعتزلوا المشهد بالكلية بدلاً
من تكثير سواد القتلة والظلمة والوقوف مناصرين لهم؟

يـــاء إلا بعـــدما رأوا تخذيـــل إخـــوانهم مـــن حـــزب النـــور وتفـــرق الصـــف ومـــا تجـــرأ هـــؤلاء في قتـــل الأبر
الإسلامــي، بــل لعلهــم إذا رأوا وجــود الإسلاميين كلهــم علــى قلــب رجــل واحــد وبــالملايين في الميــادين
لتراجعوا عن غيهم، ولكنكم خذلتم إخوانكم وفتحتم الطريق أمام الجيش ليستخدم العنف فقد

تفرقت الكلمة.

- الحاكم المتغلب، وما حدث لعثمان بن عفان

– دخل الأعضاء في الحزب في مجادلة فقهية أن السيسي يعتبر حاكم متغلب وقد رأى العلماء طاعة
الحاكم المتغلب وضربوا مثلاً بالحجاج وطاعة الصحابة له رغم سفكه للدماء، خصوصًا أن الجيش
والشرطـة والقضـاء والإعلام ورجـال الأعمـال والأقبـاط كلهـم ضـد الـدكتور مـرسي، ومـن قـال لكـم أن
الحجـاج كـان يحـارب الـدين بـل في وجهـة نظـره أن مـن قـاتلهم خـارجين عـن الخليفـة، ولكـن الوضـع
لـدينا يختلـف فلا يوجـد خليفـة مـن الأصـل وقائـد الانقلاب يحـارب الـدين ويـترك كـل مـن يشـاء يهـدم
كثر من ألف وأربعمائة عام، فهل هذا ما ثوابته بل يجهر بأنه يريد ثورة دينية على ما ورثناه من أ

تودون طاعته؟

ثم أليس الأجدى الوقوف بجانب الرئيس المنتخب شرعيًا وبينكم وبينه عقد (الدستور) والذي يُعَرفّ
كــل منكــم الحقــوق والواجبــات وتتفقــوا مــن خلال الدســتور علــى طريقــة لتغيــير الرئيــس بــدلاً مــن

الانقلاب المسلح عليه، فمن منكم خان هذا العقد؟

– ثم يقول البعض كان يجب على الدكتور مرسي أن يفعل كما فعل عثمان بأن طلب من الصحابة
ألا يقاتلوا من أجله بل يتركوه حتى لا تصير دماء.

أولى لكـم أن تقولـوا أن الـدكتور مـرسي تمسـك بشرعيتـه كمـا تمسـك عثمـان بشرعيتـه، ولم يكـن يظـن
الصــحابة أن الخلاف ســيصل بهــؤلاء المجــرمين إلى قتــل الخليفــة الثــالث مــن أجــل الكــرسي، كمــا ظــن

هؤلاء أيضًا أن أهل الانقلاب والعسكر لن يقتلوا الآلاف من أجل الكرسي وهم يصلون.

- الموقف من الشيعة والصوفية

قـالوا إن الـدكتور مـرسي وافـق علـى عمـل علاقـات بين مصر وإيـران وأنـه سـيفتح مصر علـى مصراعيهـا
للشيعة، وكذلك غض الطرف عن مخالفات الصوفية وعن أفعالهم المخالفة للتوحيد.

عندما وقف الدكتور مرسي في  أغسطس  في إيران وترضى على الصحابة والخلفاء واحدًا



واحدًا في معقل الشيعة لم يفعلها رئيس مسلم من قبل، وكون أن الدكتور مرسي بدأ في فتح علاقات
دبلوماسـية مـع إيـران فهـذا لا يعـني أبـدًا الوقـوع في براثـن الشيعـة، كمـا أن علاقـة مصر بإسرائيـل منـذ
اتفاقيــة كــامب ديفيــد لم تفتــح البــاب أمــام تهويــد الشعــب المصري وكمــا أن علاقــات مصر مــع أوروبــا
النصرانيـــة لم تفتـــح البـــاب أمـــام تنصـــير الشعـــب المصري؛ فالعلاقـــات الدبلوماســـية شيء والتغلغـــل
يـق الشيعـس شيء آخـر، وكذلـك أن الـدكتور مـرسي تـرك الصوفيـة ولم يقـف أمـام بـدعها فمـازال الطر
طويـل ولـن يفعـل الـدكتور مـرسي كـل شيء في خلال أيـام أو شهـور وإنمـا يجـب أن يتمكـن أولاً ويثبـت
يــز الــذي لم يحمــل أقــدامه ثــم يقــوم بــالتغيير جــزء جــزء، أليــس هــذا مــا تعلمنــاه مــن عمــر بــن عبــد العز

الناس على الدين جملة حتى لا يتركوه جملة.

- الموقف من الضباط الملتحيين

الدكتور مرسي لم ينصف الضباط الملتحيين وتركهم بدون أن يردهم إلى وظائفهم حتى وزارة الداخلية
ية ثم استغنت عنهم بعد ذلك وهؤلاء ما فعلوا غير سنة للنبي – صلى الله رجعتهم إلى أعمال إدار

عليه وسلم -.

قضيــة الضبــاط الملتحيين تفجــرت وقــت المجلــس العســكري فلــم ينصــفهم وذهبــوا إلى حــزب النــور
فتخلــى عنهــم ولم يتبن قضيتهــم رغــم أنــه كــان لهــم أعضــاء في مجلسي الشعــب و الشــورى وذلــك
بتوجيهات من أبو إدريس – قيم الدعوة السلفية – ثم لما جاء الدكتور مرسي تم تصعيد قضيتهم
بشكــل مبــالغ فيــه وتبــنى وقتهــا حــزب النــور قضيتهــم فلــم الآن تتبــنى قضيتهــم؟ ومــا يــدل علــى أن
كثر من ذلك الموضوع وقتها كان “للشو” الإعلامي أنه بعد الانقلاب سكت النور عن قضيتهم بل أ
هذا التصريح من علي نجم، عضو مجلس الشعب السابق والقيادي بحزب النور، على قرار فصل
 من الضباط الملتحين بوزارة الداخلية بقوله “الناس تحتاج إلى الأكل والشرب والمدارس والأمان
كبر من اللحية وبعدها يمكن التفكير في المشاكل الأخرى”، وأضاف لـ “الوطن”: مصر بها مشاكل أ
والضبـاط الملتحيين وأهـم مـن إطلاق اللحيـة وعلينـا عـدم الالتفـاف لتلـك الأمـور والـتركيز في المشاكـل
الــتي ينبغــي حلهــا للنهــوض بــالمجتمع والخــروج بــه مــن المــأزق، وتــابع علــى الإنســان الالتزام بالعمــل

وبالقوانين التي ينتمي لها العمل.

بل نسبت بعض وسائل الإعلام إلى مخيون رئيس الحزب هذا القول، وليس بصحيح.

- تقليل المفاسد والشرور

– تعديل الدستور وليس إلغاؤه

 وما تم تعديل للدستور بالكامل حتى المقدمة وإلغاء كل مواد الهوية التي وضعت في دستور
 والتي يشتم منها رائحة الإسلاميين، حتى أن المادة التي تحظر سب الأنبياء تم حذفها، والمادة
المفسرة للمـادة الثانيـة والـتي قـالوا في النـور “لـن تمحـى مـن الدسـتور ودونهـا الرقـاب”، عـادوا وقـالوا

“دي مش قرآن” وتم حذفها أيضًا.

– عدم مس مواد الشريعة في الدستور



كل ما يمت للشريعة في الدستور تم حذفه أو تعديله بما يكذب هذا الادعاء.

– أن يظل الإسلاميون في المشهد

الإسلاميـون لم يظلـوا في المشهـد إلا وقـت إعلان الانقلاب علـى الـدكتور مـرسي ثـم بعـد ذلـك هـم مـادة
الســخرية والاســتهزاء في الإعلام، بــل لم يتــم اختيــار أي منهــم في وزارة أو كمحــافظ أو حــتى وكيــل وزارة
ممــا يعــني اســتبعادهم كليــة مــن المشهــد، وآخــر مشاهــد الاســتبعاد هــو الفصــل الأخــير مــن خريطــة

الطريق وهي الانتخابات البرلمانية لن يكون للنور فيها نصيب إلا التمثيل المشرف.

– عدم تعيين رئيس وزراء علماني “البرادعي”

ولكنهــم عينــوه نائبًــا لرئيــس الــوزراء وجــاءوا بــالببلاوي، أســوأ منــه وأضــل ســبيلاً وعلــى يــده ارتكبــت
مذبحة رابعة التي رفضها البرادعي العلماني، كما صرح، بل استقال من منصبه بسببها.

ب- أسباب دنيوية
- عدم إعطاء النور مناصب

– عدد من الوزارات

كان من ضمن الاتفاقات كما صرح برهامي في حديث فيديو أن للنور حصة في تشكيل الوزارة تعادل
حصته التي فاز بها بمقاعد في مجلس الشعب أي حوالي  أو  وزارات، ولما لم يتم ترشيح إلا الدكتور
خالد علم الدين لوزارة البيئة فقط مع إهمال الأسماء الأخرى التي تم ترشيحها من النور فاعتذر

الحزب عن قبول وزارة واحدة واعتبر ذلك خلفًا للوعد مع الدكتور مرسي والإخوان بشكل عام.

لو نظرنا لوجدنا أن أول وزارة لقنديل كان بها ستة من الإخوان فقط والباقي من خا الإخوان وتم
ترشيــح وزارة واحــدة للنــور، فمــا المشكلــة في قبــول وزارة علــى أن يكــون الاتفــاق في أول تعــديل وزاري
يــادة حصــة النــور كمــا فعــل الــدكتور قنــديل في وزارتــه الثانيــة؛ فأدخــل وزارات أخــرى للإخــوان فكــان بز
ســيفعل للنــور ولكــن الحــزب وعلــى رأســه برهــامي أراد حصــد الغنيمــة سريعًــا وخــاف مــن عــدم وفــاء

الإخوان مستقبلاً؛ فاعتذر عن الوزارة وترصد لها وناصبها العداء.

– عدد من المحافظين

تم ترشيح عدد من كوادر الدعوة السلفية لتعيينهم كمحافظين وبغض النظر عن كفاءتهم للمنصب
أم لا فلم يتم الاستعانة بأحد منهم رغم الاستعانة بعادل الخياط وهو أحد أعضاء حزب “البناء و
التنمية” لسان حال الجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى عدد كبير من الإخوان كمحافظين فهذا يعد

إهمال وتهميش لحزب النور.

هل أصبح همنا إما المناصب وإما الانقلاب على الشرعية؟ أين كلام المنابر بأننا نكون في السوقة خير
من أن نكون في القيادة؟ أين الكلام عن الترفع عن المناصب؟



ين - الإحساس بتهميش دور المستشار

عين الـدكتور مـرسي مساعـدًا لـه مـن حـزب النـور وهـو الـدكتورعماد الـدين عبـد الغفـور رئيـس الحـزب،
ويعتبر هو المساعد الوحيد من كل الأحزاب على الساحة، وعين من حزب النور مستشارين له من
ضمـن مجموعـة كـبيرة مـن المسـتشارين فعين الـدكتور بسـام الزرقـا كمسـتشار سـياسي للرئيـس وعين
ــد علــم الــدين كمســتشار للبيئــة، ولكــن أحــس الحــزب بإهمــال أدوار المســتشارين مــن ــدكتور خال ال
مؤسسة الرئاسة، حيث إن الدكتور مرسي لا يجتمع معهم إلا نادرًا وأفكارهم وآرائهم لا يتم الاهتمام

بها وكأنهم بلا قيمة، مع أن الاتفاق أن يكون حزب النور والحرية والعدالة متشاوران في الأمور.

- إقالة خالد علم الدين مستشار الرئيس

فجرت الرئاسة مشكلة مع حزب النور بإقالة الدكتور خالد علم الدين مع التلميح بأن هناك فساد في
استغلال السلطة، ورد عليهم الحزب بمؤتمر تحدث فيه الدكتور خالد وبكى من هذه الاتهامات التي
اعتبرها باطلة وليس لها أساس من الصحة، وما هو الدليل على هذه الاتهامات وأنه سيرفع قضية
لرد الشرف له، وتبع الدكتور بسام الزرقا بتقديم استقالته كمستشار للرئيس ردًا على هذه الإهانة
الموجهــة إلى الــدكتور خالــد ومــن ورائــه حــزب النــور، فكــانت هــذه القضيــة ممــا زاد مــن الجفــوة بين

الفريقين.

- الإحساس الداخلي بغدر الإخوان في الانتخابات البرلمانية

كان حزب النور ينادي بأن أي تغيير يكون عن طريق البرلمان حتى لو إقالة الدكتور مرسي، ولكن لكي
تتـم الانتخابـات البرلمانيـة يجـب أن يكـون لهـا ضمانـات حـتى لا يسـتأثر الإخـوان بهـا ووضعـوا ضمانـات
منهـا إقالـة وزارة قنـديل بحكـم انتمـاء جـزء منهـا للإخـوان وتعيين وزارة محايـدة تـدير الانتخابـات، مـع
تغيير القيادات التي بحكم عملها يمكن لها التأثير في العملية الانتخابية مثل المحافظين وغيرها من

المناصب.

وقطعا كانت هذه الشروط الصعبة في ذلك الوقت يمكن الاستجابة لها أو لبعضها لو لم تكن تشكل
للرئاســة تحــديًا في حالــة قبولهــا بأنــه قــد أذعــن للمعــارضين وأن شــوكته تنكسر، وفي نفــس الــوقت أن
ير الاستثمار وكذلك ير التموين ووز عددًا لا بأس به في وزارة قنديل كان يعمل بكفاءة وعلى رأسهم وز
المحافظين، والوقت ضيقًا لإقالة الوزارة واختيار أخرى محايدة وإتمام الانتخابات كل ذلك في وقت
قصــير فكــان الرفــض هــو ســيد الموقــف، في حين أن مــن نتيجــة الانتخابــات تقــديم الــوزراة اســتقالتها
وتعيين أخرى بدلاً منها يشكلها من حاز على الأغلبية في مجلس الشعب فأصبح هناك تعنتًا من

الطرفين.

- فرصة اختفاء الإخوان ليحل محلهم الدعوة السلفية

وجــود الإخــوان يعتــبر عائقًــا أمــام حــزب النــور لــكي يكــون لــه الأغلبيــة في أول انتخابــات برلمانيــة قادمــة؛
حيث إنه كان الثاني بنسبة % من مقاعد برلمان  فإزاحة الحرية والعدالة من الطريق هو
السبيـل للحصـول علـى أغلبيـة في المجلـس يجعلـه يتحكـم فيـه بـل ويشكـل الـوزارة وتكـون لـه الكلمـة



العليـا ويكـون أمـام أتبـاعه قـد نفـذ مـا وعـدهم بـه مـن السـيطرة علـى النـواحي السياسـية في البلاد في
خلال سنوات قليلة، وفي نفس الوقت إزاحة الإخوان بشكل عام من المشهد السياسي والاجتماعي
والديني سيجعل الدعوة السلفية هي المهيمنة على الأمور الدينية والاجتماعية ولن تجد مضايقة أو
ممانعة من الإخوان بل قد تفرض هيمنتها على الأزهر نفسه وتكون هي المؤسسة الدينية التي يرجع

لها أصحاب القرار في البلاد.

- الاتصالات المباشرة بالسيسي

قد تكون الاتصلات المباشرة التي تتم دائمًا بين برهامي كنائب لرئيس الدعوة السلفية وصديقه قائد
الانقلاب السيسي، كما كان يناديه باسمه “يا سيسي” صرح بذلك أحمد الشريف عضو الهيئة العليا
للحزب في أحد تسجيلاته المشهورة، قد أعطت له قوة وحافز بأن الفترة القادمة هي فرصته الحقيقة
لتصـدر المشهـد وأن المخـابرات العسـكرية هـي الـتي تتحكـم في البلاد منـذ ثـورة  ينـاير فلـم لا نتحكـم
معهـــا ونســـوق البلاد والعبـــاد هـــم مـــن الناحيـــة الماديـــة والعســـكرية ونحـــن مـــن الناحيـــة الدينيـــة
والاجتماعية كما حدث لآل سعود مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالمملكة العربية السعودية، فظن

أن هناك ثورة دينية سيكون هو قائدها ومحركها والمؤسسة العسكرية تابعة له.

- عدم أخذ الإخوان بمبادرة أو نصائح حزب النور

عدم انصياع الإخوان لأي مبادرة تأتي من قِبل حزب النور أو الدعوة السلفية أعطى إحساسًا بعدم
اكتراث الرئاسة ومن بعدها الإخوان بالحزب والدعوة، رغم أن الاتفاق كان بينهما أن تكون القرارات
المهمــة بالتشــاور خلال الفــترة القادمــة حــتى يتجنبــوا الصــدام مــع الأحــزاب الــتي تســمى المدنيــة ومــع
النخب التي تتصيد للتيار الإسلامي أي أخطاء، ولذلك زاد الجفاء بعدما تم رفض المبادرة التي تقدم
بها الحزب في أوائل  والتي اعتبرها البعض هي قبلة الحياة لجبهة الإنقاذ فضلاً عن أن تكون

مبادرة للإصلاح أو النجاة .

- تكتل الثورة المضادة ضد الإخوان

صرح برهامي في فيديو مسجل أن الذي ضغط عليهم ليأخذوا موقفًا ضد الدكتور مرسي في  يوليه
هو أنهم وجدوا الجيش والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال والأقباط (الثورة المضادة) كلهم
ضـد الـدكتور مـرسي فقـال بـاللفظ “حنلبـس في الحيطـة”؛  فخـاف علـى نفسـه وأتبـاعه مـن الاعتقـال
والقتل ولذلك أخذ موقفًا مؤيدًا للانقلاب، في حين أنه لو اعتزل الأمر وقال هذه فتنة لا أعلم الخير
مــن الــشر فيهــا مــا لامــه أحــد، ولــو اعتزل الحيــاة السياســية كلهــا بــدعوى عــدم جــدوى التصــا علــى
الكـرسي مـا لامـه أحـد ولنجـا أيضًـا هـو ومـن معـه مـن الاعتقـال والقتـل، ولكنـه للأسـف تـرك المظلـوم
ووضــع يــده في يــد الظــالم، تــرك المقتــول ووضــع يــده في يــد القاتــل، والمصــيبة أنــه يطلــب مــن المظلــوم
والمقتـول أن يضـع يـده في يـد الظـالم والقاتـل ويقبـل بشروطـه مـن قبـل أن يكـون هنـاك عدالـة تقتـص

للمظلوم والمقتول.
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